
يـــة تـــدعم قطـــاع الملابـــس العمالـــة السور
الجاهزة في تركيا
, كتوبر يا |  أ كتبه مجد أبو ر

كثر المجالات الاقتصادية التي يعتمد عليها الناتج الإجمالي في تركيا، يُعتبر قطاع الصناعة واحدًا من أ
حيث يعمل التجار دائمًا على استيراد البضائع التركية بشكل عام والألبسة التركية بشكل خاص نظرًا

لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

يتون بورنو إسطنبول وحدها تضم عدة مناطق متخصصة في صناعة الألبسة كميرتير وشيشلي وز
وعثمان بيه وشيرين إيفلار التي تحتوي على آلاف من متاجر المنسوجات والملابس، يعمل بها عشرات
الآلاف من العمال، وتستقبل آلاف التجار والمستوردين الأجانب من جميع القارات والبلدان بشكل

يومي.

كبر مصدر للمسنوجات على مستوى العالم عام ، حيث تمثل احتلت تركيا المرتبة الخامسة كأ
نحــو % مــن جميــع الصــادرات، ووفقًــا لتحليــل وكالــة الأنــاضول لبيانــات جمعيــة المصــدرين الأتــراك
(TİM)، ارتفعــت صــادرات قطــاع المنسوجــات والملابــس في تركيا عــام  لتصــل إلى . مليــار

دولار.
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ــا بمعــنى الكلمــة، يحيلنــا إلى تســاؤلات هــذا الإنجــاز الــتركي المتواصــل في صــناعة ملابــس تنافس عالميً
يــة بالنســبة للاقتصــاد الــتركي في مجــال صــناعة الألبســة؟ وجيهــة، أولهــا ما فائــدة اليــد العاملــة السور

وهل هي فائدة كبيرة؟ وذلك بالنظر لوجود الملاييين من السوريين في تركيا وإسطنبول.

وكان ممثلوا قطاع الألبسة الجاهزة في إسطنبول قد نوهوا الشهر الماضي إلى أن عملية إنتاج الألبسة
يـة، وإن رحُّلـوا وخرجـوا مـن المدينـة، قـد تنجـم نتـائج سـلبية معظمهـا يعتمـد علـى اليـد العاملـة السور

ستنعكس على عملية الإنتاج.

يون في تركيا العمال السور
يبلغ عدد السوريين المسجلين في تركيا في سن العمل من -، نحو . مليون شخص، إلا أن
عدد السوريين المندمجين في سوق العمل غير معروف، وذلك يعود لطبيعة توظيفهم غير الرسمية

التي تجعل من الصعب تحديد عددهم بشكل دقيق.

بينّ مسح أجراه الهلال الأحمر التركي العام الماضي أن .% من العمال
السوريين في مجال التعليم يعملون في وظائف غير ثابتة، فيما تنخفض هذه

النسبة إلى % للعاملين في قطاع الزراعة

وفي ظل غياب البيانات الشاملة عن حالة سوق العمل للسوريين في تركيا، تُقدر معظم المصادر أن
كثرهــم يعملــون في قطــاعي الأنســجة مــن  ألــف إلى مليــون ســوري يعملــون بشكــل فعلــي، وأن أ

والألبسة، فضلاً عن التعليم والبناء والخدمات والزراعة.

كما بينّ مسح أجراه الهلال الأحمر التركي العام الماضي بأن .% من العمال السوريين في مجال
التعليــم يعملــون في وظــائف غــير ثابتــة، فيمــا تنخفــض هــذه النســبة إلى % للعــاملين في قطــاع
يــر الهلال الأحمــر أن التوظيــف غــير الثــابت وغــير الرســمي يتــم بأجــور منخفضــة، الزراعــة، وأوضــح تقر

وأدنى بكثير من الحد الأدنى المفروض قانونًا.
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ية للاقتصاد التركي فائدة العمالة السور
يــة في الاقتصــاد الــتركي بمحــور جــوهري، ألا وهــو “الأجــور المنخفضــة الــتي تتمثــل فائــدة العمالــة السور
ـــك ـــراك، لذل ـــتي يتقاضاهـــا العمـــال الأت ـــى ال ـــالأجور الأعل ـــة ب يتقاضاهـــا العمـــال الســـوريين” مقارن
يلجأ أصـحاب المصـانع إلى تشغيـل السـوريين والأجـانب لتقليـل تكلفـة الإنتـاج ورفـع الكميـة والجـودة

وبالتالي البيع.

) ًــيرة ــة الحــد الأدنى للأجــور بنســبة % في ، ليصــبح  ل ورفعــت الحكومــة التركي
ـــا، بـــدلاً مـــن  ليرات العـــام المـــاضي، وتقـــول أنقـــرة إن اللاجئين الســـوريين وبـــاقي يً دولارًا) شهر
الجاليات العربية والأجنبية العاملة في البلاد بإمكانهم الاستفادة من رفع الحد الأدنى للأجور في حال

امتلاكهم إذن عمل نظامي.

يتقاضى بعض اللاجئين السوريين والأجانب العاملين في ورشات الحياكة
والمنشآت الصناعية مبالغ لا تزيد أحيانًا على  ليرة تركية، بل هناك من

يتقاضون  ليرة ضمن ما يسمى “سوق العمل السوداء”

لكــن معظــم الســوريين والجاليــات العربيــة يعملــون بشكــل “غــير رسمي”، بســبب صــعوبة الحصــول
على إذن العمل، مما يعرضّهم للاستغلال من أرباب العمل، خصوصًا الأطفال والنساء، في المنشآت
الصناعية والمصانع بالولايات التركية المختلفة بحسب الهلال الأحمر التركي، وهنا يكمن مربط الفرس.



حيث يتقاضى بعض اللاجئين السوريين والأجانب العاملين في ورشات الحياكة والمنشآت الصناعية
يــد أحيانًــا على  لــيرة تركيــة، بــل هنــاك مــن يتقــاضون  لــيرة ضمــن مــا يســمى مبــالغ لا تز
“سوق العمل السوداء”، فبالتالي بدلاً من أن يوظف صاحب العمل عاملاً تركيًا يكلفه  ليرة
كراتب له و ليرة أخرى يدفعها تأمينًا عليه، يوظف أجنبيًا بنصف المرتب أو أقل فضلاً عن عدم

وجود تأمين له.

ونتيجة لذلك، تزيد كمية الإنتاج وتقل التكاليف والمصاريف وتزداد الصادرات من ألبسة ومنسوجات
لتركيا وخارجها، بأسعار مختلفة، فمثلاً يُباع القميص التركي في الإمارات بـ دولارًا أمريكيًا، والبنطال

بـ دولارًا، والألبسة النسائية بين  لـ دولارًا.

ـــــ ــــاع مــــن  ل ــــا، فنجــــد أن البناطيل تُب ــــة في ألماني ــــس التركي ــــى أســــعار الملاب ــــا عل ــــو اطلعن ول
يورو والبلــوزات من  إلى  يــورو والسترات مــن  لـــ يــورو، وفي روســيا تبــاع بناطيــل الجينز
التركية من - دولار، والبلوزات من - دولارًا، هذه نماذج لبعض الملابس التي تصنعها

المصانع التركية بتكلفة إنتاج غير مرتفعة.
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يــــون بين المعانــــاة وكســــب العمــــال السور
الرزق

كثر، أجرينا حديثًا مع بعض هؤلاء العمال حتى ندرك ماهية وضعهم كعاملين وماذا لفهم الموقف أ
يستفيدون ويفيدون، وما الكميات التي ينتجونها وعدد ساعات دوامهم، وعن معاناتهم وكل هذه

التفاصيل.

يا، فيقول إنه يعمل على يحدثنا العامل مصطفى الذي كان تخصصه الأساسي تكييف وتبريد في سور
- ساعـة يوميًـا، في مصـنع بمنطقـة مـارتر، ويُنتـج المصـنع نحـو  ماكينـة “الـدرزة” نحـو
قميـص بشكـل يـومي ذي جـودة عاليـة، تُصـدر غالبيـة منتجـاته إلى روسـيا، وقـال مصـطفى إنـه يـواجه
صعوبات لناحية ضغط العمل وساعات العمل الطويلة والأجر الذي لا يتناسب مع طول المدة، وهو

 ليرة مع عدم وجود تأمين.

ــات، فهــو يعمــل في تركيــب أزرار البلوزات مــا ــة هندســة الإلكتروني ــذي درس في كلي أمــا بكــر حســام ال
كثر من  قطعة يوميًا ذات جودة عالية تُصدر يقارب  ساعة يوميًا، في مصنع بمارتر ينتج أ
لأوروبـا، ويشتـكي مـن نفـس المشكلـة وهـي عـدم وجـود تـأمين وساعـات العمـل الطويلـة بـأجر قليـل،

ولكن الاستفادة تعلم مجال عمل جديد ومتقن.



يادة الإنتاج وتقليل التكاليف”، فعندما تبلغ تكلفة إن معادلة الربح في التجارة بسيطة جدًا فهي “ز
- لــيرات، والبذلات مــن  لــيرات، وكذلــك القمصــان والبلوزات تتكلــف - صــناعة بنطال نحــو
 دولارًا، في مصنع ينتج نحو  قطعة بشكل يومي، ثم يتم تصديرها للمغرب العربي وبعض
كثر، تتضح معالم هذه المعادلة فيما قاله باسل الذي الدول العربية لتباع بنحو  أضعاف تكلفتها أو أ

كان يعمل في جامعة حلب، لكنه يعمل اليوم مكوجيًا وخياطًا في مصنع للألبسة ذات جودة عادية.

بطبيعـــة الحـــال هنـــاك عمـــال مـــن جنســـيات أخرى غـــير الســـوريين في مجـــال صـــناعة الألبســـة،
كالفلســطيني عــادل شرف الــذي درس إدارة الأعمــال ويعمــل الآن في “تبكيــت وفــرز ووضــع الأســعار”
على قطع الملابس التي ينتجها المصنع في شيرين إيفلار الذي يُصدر الفساتين النسائية للمغرب العربي
بتكلفة إنتاج ـ دولارًا، لكنه أيضًا يشتكي من ساعات العمل الطويلة والراتب الذي لا يتجاوز

الألف ليرة، عدا عن التعامل السيء والقاسي مع الموظفين.

يادة نسبة الصادرات ية تُساهم بشكل أو بآخر في ز الأيدي العاملة السور
التركية للعالم وبالتالي في الاقتصاد التركي

محمد الحــاج فلســطيني آخــر درس التجــارة، يعمــل في أحــد المصــانع كخيــاط للقمصــان الشبابيــة في مــارتر
على ماكينة اسمها “أبارتورا” المتخصصة في “كم القميص”، يعمل  ساعة متواصلة يوميًا، يقول
الحاج إنهم ينتجون نحو  قميص يوميًا، والقميص يكلف المصنع  ليرةً وهو بجودة عالية،

ويُباع بـ يورو، وغالبية منتجاتهم تُباع لإيطاليا والعراق.



 وبحسب الحاج، فإن الصعوبات التي تواجهه تتمثل بالوقت الطويل والأجر القليل وهو نحو
كثر من المصانع الأخرى، ومعاملته مع موظفيه جيدة من حيث ليرة، لكن يصف مصنعه بأنه منظم أ

الاحترام والاستراحات وتأمين المواصلات.

يادة نسبة الصادرات التركية للعالم وبالتالي ية تُساهم بشكل أو بآخر في ز أخيرًا، الأيدي العاملة السور
في الاقتصاد التركي، وهذا أمر لا يمكن تجاهله، لكن هذه الزيادة لا تعني أن الصناعة التركية تعتمد في
يــة يــة والأجنبيــة، بل علــى رخــص أجــور الأيــدي العاملــة السور ربحهــا علــى المهــارة والكفــاءة السور

والأجنبية التي تتعرض للتعامل غير القانوني وهذا أمر أيضًا من الصعب تجاهله.
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